
الحزب والسلطة
منذ تأسس الحزب السوري القوم الاجتماع، وما خلا مرحلة قيادة سعاده له، كان هناك دائما صراع
بين عقليتين، واحدة تطلب الحزب وأخرى تطلب السلطة. بل حت أثناء البدايات الحزبية، مر الحزب
بحالة كهذه قادها شارل سعد وسواه، أرادوا تنحية الزعيم، ولن محاولتهم باءت بالفشل فحوكموا

وطردوا.

طالبو الحزب يرون فيه، ف نظرته، ف غايته، ف قيمه، ف الوجدان القوم والإيمان الاجتماع الجديد
القائم عل المحبة اللذين زرعهما سعاده ف نفوس أعضائه، يرون ف كل هذا مثالهم الأعل، فيحاربون

لإحقاقه بل ما أوتوا.

طموحـاتهم، فتصـبح هاجسـهم، تصـبح إدمانـا يسـري فـ طـالبو السـلطة يـرون فيهـا، السـلطة، أقصـ
دمائهم.

بين طالب الحزب وطالب السلطة حرب مفتوحة لن تنته إلا بانتهاء أحدهما. إنها صراع مفتوح بين
عقليتين واحدة قائمة عل أخلاقية جديدة زرعها سعاده ف نفوسهم، لها أسس أهمها أن مصلحة سوريا
فوق كل مصلحة، والثانية قديمة قوامها النزعة الفردية. الأول يقول، “لنصرك سورية هذا القليل”، الثان

”.يقول، “لا أحد يلوي ذراع

طالبو الحزب موجودون ف كل مان وكذلك طالبو السلطة. من الطرفين من هم داخل الانتظام
ومن هم خارجه. منهم من خاض الانتخابات الأخيرة ومنهم من رفضها. الطرفان موجودان ف الحزب
“سلطة الأمر الواقع” الت كتبنا عنها ف مقال سابق، وكذلك خارجها. بعضهم موجود ف المعارضات،
وبعضهم خارجها. طالبو الحزب يعرفون بعضهم فيتلاقون عل مصلحته أينما كانوا، وكذلك طالبو
السلطة. إنهم يعرفون بعضهم، فيتلاقون ويفترقون حسب مصالحهم وحساباتهم والخوف عل أذرعهم

من الل. هذا هو الواقع، وهذا هو خط الصراع التاريخ داخل الحزب.

طـالب السـلطة لـزج، ملسـان، سياسـ، حربـوق، يعـرف مـن أيـن تؤكـل التـف، يـداري جـانبه حمايـة
لمصلحته، يخفض جانحه عند الحاجة، نَقَّال للبندقية من كتف لآخر، يقف عل المرتفعات منتظرا جلاء

المعركة ليقدم الولاء. إنه لا يخط أبدا، ولا يعتذر. فالتراجع عن الخطأ نقيصة والاعتذار ضعف.   

طالب الحزب شجاع، حر، صادق، يقاتل بفروسية وشرف. كبير ف انتصاره، كبير ف انساره. لا
يهادن عل مصلحة الحزب ولا يخفض جناحا أمام قوي كائنا من كان. يعترف بخطئه ببر ويعتذر عنه

ويحاول التعويض عن أذى تسبب به.

هـل نتلـم عـن أشخـاص خياليـة؟ كلا، راجعـوا تـاريخ الحـزب تـرون أن خـط الصـراع هـذا قـائم منـذ
التأسيس. بسببه ظلم كثيرون، وهمش كثيرون، واستشهد كثيرون مجانا بسبب أخطاء وجرائم. راجعوا

تاريخ الحزب ترون الابتسامات الصفراء وترون القامات.
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من أجل سورية، من أجل الحزب الذي تأسس لمجد سوريا، يجب أن ينته هذا الصراع، بل قل، لا بد
له أن ينته، وأن ينته بغالب ومغلوب.

عل أعضاء حزب الحزب أن يتاتفوا لينتصروا عل حزب السلطة.

 


